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صـــطلاحا : ف

عيــة علــى ما

كسة في السـم

ة والخطـــر الص

، الذين اعسكر

 ذلــك المقريــزي

وة بــين الحكــام

زرة والقضاة و

، ومــن )٤١(ــل 

ن نائــب دمش

ش وفـرو قـدر
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يــاب 

كـــان 

 عـدة 

كثــر 

 ذلـك 

شـت 
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 مـن 

قمـق 

ه او 
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نهـم 
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خـلال 

قـــررة 
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ة بــل 
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عـــــــام 
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وفـي 

كــان 
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تكـار 
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هرة في رجب 

ــدا الخيــل واثي

" وكف قـــائلا 

ان بعـد ذلـك 

 ممــا شــجع اك

ن ينكـر احـد ذ

هديـة التـي دهش

سي ثلثمائة قو

هـدايا ، خوفـا

ع السـلطان جق

 مـن ان يعزلـه

يـدفع مـالا اكث

ي شـهر ، لا

يخلـع عليـه ،

 وذلـك مـن خ

ل ضـــرائب مق

لــى مهــاداة ات

ظــائف الجليلــة

شـروط الواجـب

ففـــــــي ع )٥٠(ة

(ى الاســتادار

 مـن مـال ، و
" فكقــائلا  )٥٢

ــن وغيــر أكفــا

والغش والاحت

فقــد كا  )٥٣( 

ف طالـب الوظ

م في عهد المم
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ضاره الى القاه

، عــر وذهبــاً 

الموقـــف )٤٤(زي

 الاميـر سـودا

، كــل شــهر ي

، مـن غيـر ان

يحمل من الهد

يوف وقسوالس

اله كانـت هـذه

داره ، فتسـارع

، بدل ستمرار

ة حكـر لمـا ي

صـر اربعـة فـي

يزد المبلغ وي

مـة وغبـنهم ، 

قابـــل، مشـــيء

تــه، اضــافة ال

ســبة مــن الوظ

قدت اهـم الش

وصـــــــرامة رأي

مــال دفعــه الــى

 بمـا التـزم بـه

(لــك المقريــزي

ســوا رجــال ديــ

ضى والغلاء و

مــرا مشــروعا

، وهـدفلاهليـة

صر وبلاد الشام

 Jم)١٥١٧
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ر على احض

دينــاشــر الــف 

 ذلـــك المقريـــز

وقـد انشـأ  ، "

نها بمــال فــي

ضـمنة بـأموال،

اهرة ي الى الق

 بالياقوت ، و

ف دينـار ، وك

ازنـدسـتاداره وخ

لاسيام بخلعة ا

صـب الاداريـة

حسبة في مص

سه ان يليه ي

ى غـش العام

هم فـــي كـــل ش

شــوة عنــد ولايت

د وظيفــة الحس
بعد ان فق، )٤

لا نزيهـــــــا ذا ر

البرجــي بم مــد

القيـام  زه عـن

ر ، فــذكر ذل

ســبة رجــال ليس

وضنوع من الف

ي البضــائع ا

ن الجـدارة والا

ماعية على مص
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Humanities S
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السلطان اصر

دا خمســة عش
وقـــد ذكـــر، )٤

سيسة ته الخ

داث ، وضــمن

ق حانـات مض

مير الجلبان 

ياب المطرزة

 عشـرون الـف

منـه ومـن اسـ

ه بعد عدة ايا

صـبحت المناص

ى منصب الح

ن قام في نفس

ن يسـاعد علـى

س، ويســـتغلونه

 مــن مــال رش
، فلــم تعــد)٤٨(

٩( مالا اكثر 

 حـــــــرا عـــــــادلا

ء الــدين محمـ

 القـاهرة لعجـز

د باعــة الســكر

فتقلــد الحس." 

ة ، فسادها نو

صــار الغــش فــي

ض النظر عن

 الصليبي الاجتم

)٩٢٣ – ٧٨٤
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الا ان ا٠)٤٢( 

ســلطان مجــدد

٤٣(ى بالـــذهب 

عة من شهوات

لبغايــا والاحــد

لوا فـي دمشـق

م) وصل ا١٤

ها الذهب والثي

 بذل نقـد بلـغ

ى اهـل الشـام م

 ان خلع عليه

واص ٠ )٤٦(ام 

" ان تولى)٤٧( 

ررا ، فكان من

 .  

، انى الحسبة

يغشـــون النـــاس

ض مــا دفعــه 

ئــه فــي ولايتــه

من يدفع قلد ل

ي ان يكـــــــون 

 القــاهرة بهــاء

عزل محتسب 

 الحســبة لاحــد

ح الشــناعات 

واق في الدولة

 ، وحتــى ص

ر بغضمالا اكث

صار الاقتصادي 
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  Volume 10
059 (Online)

مهم للسلطان 

 ، فاهــدى الس

ســـلطان اكتفـــى

تبيحه الشريع

ور ووقــوف ال

داء به ، فعمل

٤٤٥ه/٨٤٨

، ومنه والشام

، اضافة الى 

بسـبب شـكوى

، ثم لم يلبث

كوى اهل الشا

العسـقلاني  ر

صب مالا مقر

ف الذي قبله" 

رشوة من تولى

لـــذين يباعـــة ا

، لكــي يعــوضب

عونــا لــه وبقائ

ائف الدولة تق

حتســـــــب وهـــــــي

) تقلــد حســبة

م) ع١٣٩٥ه/

م) قلــدت ١٤

لقبــائح واقــبح

ى وضع الاسو

زين والمكاييــل

د لمن يدفع م
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دمشق وتظلمه

) ١٤٢٩ه/٨

ـــر الا ان الس

ر على ما لاتب

ز لبيــع الخمــو

ء على الاقتد

٨، وفي عام (

 امراء مصر 

،ل مائتا رأس

، بطان جقمـق

روج لملاقاته 

 معه في شك

كر ابن حجر

وا على المنص

 اخر فيصرف

فدفعت الر

يهم عـــن الباضـــ

هــا المحتســب

يكونــوا عطان ل

ت كبقية وظائ

ــى بهـــــــا المح

م)١٣٩٠ه/٧

ه٧٩٨عام (

٠٥ه/٨٠٨(

مــن اشــنع الق

س سلبا على

عــب بــالموازي

ف الدولة تقلد
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، يفـة

شـترى 

 فـي 

بشـع 
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طلــق 

طاحـة 

دولـة 

شـعب 

ظيفــة 

بحت 

ة او 

عـن  

قوقـه 

ولــــة 

ليك الجراكسة 
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ص لا كفـاءة ل

 ، حتــى اصــبح

شوة عند هذا ا

الا اخـذ الرمـا 

خـذ الرشـوة ع

قاضــي العســ 

يــة ، فيبيــع الف

ب هـذه الوظي

مـن يبـاع ويش

ولايـة القضـاء

 فقـد كانـت اب

مـن الاشـخاص

اط  النائــب قــد

كيـة بعـد الاط

هيكلية الد لى

الحرمـات للش

 اجــل بيــع وظ

، اصــبحة حتــى

درس او زاويــة

دات وبعـده  

حق ةة مصـادر 

ة ، لبقــــاء الدو
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اشـخاصف بيد 

كثــرة المغــارم 

ف افات  الرش

لقاضـي حكم

يحتشم مـن اخ

 )٥٦(القرشــي 

  . )٥٧(عة 

وظــائف الديني

خـذه مـن طالـب

 اصبح لـه ثم

ولـم تكـن و ، "

زادت عنهـا ،

ـل مجموعـة م

ــلخ ، الا ان 

لدولـة المملوك

، للبقاء علجارة

جراكسة كـل ا

يرتشــون مــن 

طبقــات العامـة

مــاكنهم فــي د

ري القيم والعـا

، نتيجـةشـامي

 والاجتماعيــــة

ر وبلاد الشام 
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الوظائف عظم

 الضــرائب وك
ولم تقف ،)٥٤(

 فلـم يصـدر ا

م الا من لا ي

شــمس الــدين ا

مقبول الشفاع

بيــع وشــراء الو

مبلـغ يأخ قابـل

 ، وكل شيء

خلـلا شـنيعا 

ن الفسـاد بـل ز

شـيخ قريـة بقتـ

كــم عليــه بالسـ
٦٠( .  

يجـة ضـغط ال

وصناعة وتجا

 فقد انتهك الج
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 بـين بــاقي ط
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 مما جعل مع

، فتعاظمــت ل

(راء الوظائف 

وهـو القضـاء 
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٠( من المال 

اع العامـة نتي

 من زراعة و

، ي والخارجي
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المــرض هــذا 

 درجــة يبــع ر

صلبي من المج
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ف ما دفعه ،

صــيل الامــوال

الجراكسة شرا

 المجتمـع ، و

قـا )٥٥(مقريزي 

، عــرفبرقــوق

انه وجيهنا ع

هــذا الحــد بــل

 او درس مـن

ت في المجتم

" اختل ا قوله

ء في مصر 

٨٧ه/٨٩٣ (

رمضــان ظل ن

، مقابل دفعة

 تـدهور اوضـا

الشامي ،ي و 

عدين الداخلي

يأخــذونســهم 

، فزرعـوا عينــة

ما وســاق الــى

 الحصار الص
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 جني اضعاف

 الكســب وتحص

صر المماليك 

ن يقـوم عليـه

 الى ذلك الم

هــد الســلطان ب

 وقد وصف با

الامــر عنــد ه 

اف من الاوقـ

 كل المحرمات

بق )٥٩(مقريزي

ن ولاية القضا

، ففـي عـامل

والعشــرين مــن

،حدث له شيئا

مـا سـبق بعـد 

تصاد المصري

ية على الصع

جــة كــانوا انفس

غيـر حقيقــة مع

مــة علــى قــدم

، اذا نال ئفهم
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م الفقـر والجهـ

ك الجراكســــة
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في رف التاج

م لهــم ســواء ــ

ة العامة لعص

ددت اهم ركـن

ا ، وقد اشار

ففــي عه ،" م

اهر بالرشوة و

ولــم يقــف 

ته في وقف م

باحت الرشوة 

، وكد ذلك الم

الشام اقل من

تفدى بالمالئم 

ــ ة الســابع وايل

ه دون ان يح

يتضح مم

مقومات الاقتص

يوكية الجركس

صــري الــى درج

او حتــى تغية 

وة رســمية قائم

وظائف  اوحتى

م الدين الاسلا

الاعتقاد - ساً 

د ان احكمبع 

قبــــل المماليــــك
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ح  والغايـــات 

ـــد اكـــد ذت ، وق

ير فيصبح غ

 او الكشــف 

 ومن الاولياء

 النيـل ومـنهم

وا هــــذه الكرامـ

 اصــبحت مــزا

للشـفاء او لقض

وكــان ســلاط، 

ا يـدعوهم طـال

م) ان السـلط١

يين طلبـــا للنص

،يخ والاوليـــاء

(و شــأنا كبيــر

م وتشـيعه وده

.  

ر الكبيـر ، ح

غيـر مضـبوط

 اللازمـــة لهـــا 

" لقـد سـئالوا 

ولـت هـذه المو

الكثيــر )٧٢(ي

خ اســماعيل

 حيـث عثـر ع

لزنا واللوطة 

م في عهد المم
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قيـــق المـــأرب

ف بالكرامـــات

 فيدعوا للفقي

علــى المــاء ،

، والمستقبل "

ح في عبـور 

صــــوفية نشــــرو

وقــد  ،)٦٤(لــم 

، امـا لطبقـاتهم

)٦٥( والــدعاء 

خ ، وكثيرا مـا
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المشـــايدســـون 

عتقــاده فيــه ذو

ز الميـت مـنه

. )٦٩(والعافية 

شـامي الضـرر

دة مـا تكـون غ

مـــع الامـــوال 

 وسـئموها فقـا

ثـم تحو، )٧٠( 
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